
لمـــاذا لم تقطـــع تركيـــا جميـــع علاقاتهـــا مـــع
“إسرائيل”؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عنـدما شبّـه الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان في الشهـر المـاضي رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين
كثر من  ألف فلسطيني في غزة، أثار ذلك ضجة في إسرائيل. قال نتنياهو بهتلر فيما يتعلق بقتل أ
أردوغان: “كيف تختلف عن هتلر؟ هل هناك ما فعله نتنياهو أقل من هتلر؟ لا”. وفي وقت لاحق،
انتقــد نتنيــاهو أردوغــان، واتهّمــه بارتكــاب إبــادة جماعيــة ضــد الأكــراد، ووصــفه الكثــيرون في دوائــر

واشنطن بأنه معاد للسامية.

لكن من المفارقات أن العديد من النشطاء الذين يتفقون بالفعل مع ما قاله أردوغان بشأن إسرائيل
يًا ضدّ إسرائيل مع الحفاظ اتهموه بالنفاق. ويقول هؤلاء النشطاء إن أردوغان يستخدم خطابًا نار
ية معها. وأشار البعض إلى أن تركيا لا تزال تسهّل تدفق النفط الأذربيجاني إلى على العلاقات التجار

سفن الشحن المتّجهة إلى الموا الإسرائيلية، فماذا يمكننا أن نستنتج من مثل هذه الحجج؟

هناك توقعات قصوى من تركيا عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. قد يقول كثيرون إن هذه التوقعات من
صنع أردوغان نفسه من خلال خطابه شديد اللهجة، لكن هذا تحليل غير عادل، فكثيرًا ما يستخدم
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أردوغان مكبر الصوت الخاص به لط قضيته دون تنفيذ أي عقوبات.

كتوبر. ألغت صادفت نهاية الأسبوع الماضي مرور  يوم على هجوم حماس في  تشرين الأول/أ
يــارة كــان مــن المقــرر أن يقــوم بهــا رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو منــذ فــترة طويلــة، أنقــرة ز
واستدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور، وجمّدت المحادثات بشأن التعاون في مجال الطاقة الذي

قد يشمل مد خط أنابيب للغاز.

كتوبر، اتبعت تركيا نهجا متوازنا تجاه الصراع، متطلعة كما قلتُ في مقال سابق، بعد  تشرين الأول/أ
إلى دور وساطـة محتمـل. وبمـا أنـه أصـبح مـن الواضـح بشكـل متزايـد لأنقـرة أن نتنيـاهو لا يتطلـع إلى
عقـد صـفقة – مـع الـتركيز بـدلاً مـن ذلـك علـى قصـف قطـاع غـزة وتحـويله إلى أنقـاض – تغـيرّ خطـاب
أردوغان. وفي انفصال واضح عن حلفائه في حلف شمال الأطلسي، فهو الآن يستخدم منبره الدولي
لإدانة إسرائيل بقوة. مقارنةً بالصمت المخزي للعالم الغربي في مواجهة القتل الوحشي الذي تمارسه
إسرائيــل ضــد المــدنيين في غــزة، والــذي يصــفه العديــد مــن الخــبراء بالإبــادة الجماعيــة، فــإن انتقــادات

أردوغان لها وزنها.

ما وراء الخطابة
لكن النهج الدبلوماسي التركي تجاه الحرب يتجاوز مجرد الخطابة، إذ تتشابك حسابات أنقرة تجاه

إسرائيل مع قضيتين محورتين: حلّ الدولتين وإسقاط نتنياهو.

يـر الخارجيـة الـتركي هاكـان فيـدان الحاجـة إلى حـل الـدولتين، واقـترح منـذ الأيـام الأولى للحـرب، كـرّر وز
نموذج ضمان يمكن أن يشمل حلف شمال الأطلسي والحلفاء العرب من خا الناتو لحماية أي
اتفاق. وقد شكلت تركيا ودول عربية وإسلامية أخرى وفدًا من وزراء الخارجية، يُسافرون حول العالم
لإقناع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الغربية بالدفع من أجل وقف إطلاق النار.

كتوبر، أيدّت  دولة قرار الأردن بوقف إطلاق النار أثمرت هذه الجهود، ففي  تشرين الأول/أ
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تصويت  دولة ضد القرار وامتناع  دولة عن التصويت.
ولكــن بعــد الجهــود الدبلوماســية المكثّفــة الــتي بذلهــا أردوغــان وفيــدان والوفــد العــربي الإسلامــي بين
الـــدول الـــتي لم تـــدعم القـــرار، تغـــيرّت هـــذه الأرقـــام بشكـــل كـــبير حيـــث شهـــد التصـــويت في كـــانون
الأول/ديسمبر دعم  دولة لوقف إطلاق النار، مع معارضة  دول وامتناع  عن التصويت.

لقد كان هذا إنجازًا كبيرًا، لكنه لم ينل التقدير المستحق وسط الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة.

تسعى أنقرة أيضًا إلى توحيد الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين، حماس وفتح. وقال أردوغان إن
ــا لتقــديم جبهــة موحــدة قبــل مناقشــة نهائيــة حــول إقامــة دولــة أنقــرة تحــاول جمــع الطــرفين معً
فلســطينية، وأشــارت فتــح إلى أنهــا ســتكون منفتحــة لمثــل هــذه المناقشــات. ومثــل هــذه الخطــوات
الدبلوماســية الدقيقــة والمخططــة بعنايــة تتجــاوز الإجــراءات العقابيــة المبســطة وقصــيرة النظــر، الــتي لم

تُكسِب أنقرة أي نفوذ بين صناع القرار الإسرائيليين في الماضي.
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قــال المســؤولون الأتــراك، بمــا في ذلــك أردوغــان نفســه، مــرارا وتكــرارا بــأن نتنيــاهو يتحمّــل المســؤولية
الأساسية عن حرب غزة، في حين يبدو أن حياته السياسية تقترب من نهايتها. ولهذا السبب، كان
كمله. وكثيرًا ما يذكر المعارضة أردوغان يستهدف نتنياهو مباشرة بدلا من انتقاد المجتمع الإسرائيلي بأ

الشعبية الإسرائيلية لحكم نتنياهو مما يترك مجالاً للمناورة بعد مغادرة رئيس الوزراء منصبه.

وفي الوقت نفسه، تدعم تركيا رسميًا قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
كثر من عشرين جاسوس إسرائيلي مشتبهًا بهم زُعم في محكمة العدل الدولية، وقد اعتقلت مؤخرًا أ

أنهم كانوا يجمعون معلومات عن مواطنين فلسطينيين على الأراضي التركية.

المضي قدُمًا
فيما يتعلق بمسألة التجارة، لا تؤمن أنقرة بإمكانية فرض عقوبات جماعية على المجتمع الإسرائيلي
كملـــه مـــن خلال قطـــع العلاقـــات تمامًـــا – وهـــي خطـــوة مـــن شأنهـــا أن تـــؤثر ســـلبًا أيضًـــا علـــى بأ
الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة. فحــتى بعــد مذبحــة مــافي مرمــرة ســنة  الــتي نفذهــا جنــود

ية الثنائية. إسرائيليون، لم تنهِ تركيا علاقاتها التجار

ية التركية بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن الكثير من الناس لديهم معلومات خاطئة عن العلاقات التجار
الإسرائيلية. جادل البعض على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الصادرات التركية إلى إسرائيل زادت
يـادة بنحـو  بالمائـة في كـانون الأول/ديسـمبر مقارنـة بتشريـن الثـاني/نوفمبر، لكـن هـذه كـانت مجـرد ز

يادة فعلية. موسمية، وليست ز

بدلاً من ذلك عند مقارنة بيانات التصدير من كانون الأول/ديسمبر  مع كانون الأول/ديسمبر
ــة المباعــة إلى ــة في الســلع والخــدمات التركي ــبينّ بالفعــل وجــود انخفــاض بنســبة  بالمائ ، يت
إسرائيل  من  مليون دولار إلى  مليون دولار. كما انخفض إجمالي تجارة تركيا مع إسرائيل
كتــوبر و كــانون الأول/ديســمبر بنســبة  بالمائــة مقارنــة بــالفترة نفســها مــن بين  تشريــن الأول/أ

سنة ، من حوالي . مليار دولار إلى . مليار دولار.

ية الملزمة بين الكيانات الخاصة، مثل الترتيبات المتعلقة لن يُلغي المسؤولون الأتراك الصفقات التجار
بالصــادرات الأذربيجانيــة عــبر المــوا التركيــة إلى إسرائيــل، أو الشركــات التركيــة الخاصــة الــتي تحمــل
البضـائع المتجهـة إلى المـوا الإسرائيليـة. هنـاك دائمًـا دعـوات مقاطعـة ضـد إسرائيـل أو أي دولـة أخـرى

تمر تركيا بأزمة معها، لكن هذا لا يعني أن أنقرة ستتصرف بناءً على هذه الدعوات.

واســتنادًا إلى محادثــاتي مــع المســؤولين الأتــراك، فإنــه مــن الواضــح جــدًا بالنســبة لي أن المــضي قــدمًا
بالنسبة لأنقرة يشمل أن تظل مستعدة لأن تكون جزءًا من قوة حفظ السلام في غزة تحت رعاية
يع إعــادة الإعمــار في ظــل اتفــاق يهــدف إلى حــل الــدولتين، كمــا أنهــا مســتعدة للمساهمــة في مشــار

حكومة فلسطينية شرعية. وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل لن يخدم هذه الأجندة.
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